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حالة عبيد الديون الأمريكية 

ظاهرة الصبر والمال الحر وسط ارتفاع أسعار المنازل والسيارات 

: الدكتور سامر مظهر قنطقجي  1ترجمة

ممـا يـبعث عـلى الارتـياح لـدى بـنك الاحـتياطـي الـفيدرالـي، أن عـبيد الـديـون الأمـريـكيين الأقـويـاء يـتجهون أخـيرًا 

إلـى ديـون أعـمق، بـعد بـذل جـهود مـخيفة فـي الـفصول الـسابـقة لسـداد بـطاقـات الائـتمان الخـاصـة بـهم، وهـي أغـلى 

الـديـون مـع هـوامـش ربـح أكـبر لـلبنوك. مـا سـاعـد عـلى زيـادة إجـمالـي الاقـتراض كـان الـزيـادات الـهائـلة فـي الأسـعار 

الـتي كـان لابـد مـن تمـويـلها - خـاصـة المـنازل والمـركـبات - وقـفزت الـقروض لـتمويـل هـذه المشـتريـات حـتى لـو لـم 

يكن حجم المشتريات كذلك. 

قـفز إجـمالـي ديـون الأسـرة والـرهـون الـعقاريـة، وبـطاقـات الائـتمان، وقـروض السـيارات، وقـروض الـطلاب، والـديـون 

الأخـرى - بمـقدار ۳۱۳ مـليار دولار فـي الـربـع الـثانـي مـن الـربـع الأول، وفـقًا لـتقريـر الـديـون والائـتمان المـنزلـي لـبنك 

الاحـتياطـي الـفيدرالـي فـي نـيويـورك الـيوم. كـانـت هـذه الـقفزة بنسـبة ۲.۱٪ أكـبر قـفزة ربـع سـنويـة فـي سـنوات، 

مـطابـقة لـلربـع الـرابـع مـن عـام ۲۰۱۳، وكـلاهـما كـان أكـبر قـفزة مـنذ عـام ۲۰۰۷. بـلغ إجـمالـي رصـيد الـديـن مـا 

يقرب من ۱٥ تريليون دولار. 

قروض السيارات والمتأخرات في السداد: ارتفاع الأسعار وفحص التحفيز. 

قـفز مـيزان قـروض السـيارات وعـقود الإيـجار بنسـبة ۲.٤٪ فـي الـربـع الـثانـي مـن الـربـع الأول، إلـى ۱.٤۲ تـريـليون 

دولار، وهـي أكـبر زيـادة ربـع سـنويـة مـنذ عـام ۲۰۱٦، ويـعتمد ذلـك إلـى حـد كـبير عـلى ارتـفاع أسـعار السـيارات 

الجديدة والمستعملة. 

لـكن تـأثـير الـتحفيز بـدأ. فـي أواخـر آذار (مـارس)، بـدأت شـيكات الـتحفيز الـبالـغة ۱٤۰۰ دولار فـي الخـروج، 

واسـتمرت فـي ضـرب الحـسابـات المـصرفـية لأشهـر، واسـتخدمـها الـبعض لـلوقـوع فـي فـخ قـروض السـيارات الـتي 

تخـلفوا عـنها. وانـخفضت أرصـدة الـقروض المـتأخـرة السـداد (۹۰ يـومًـا زائـد مـتأخـر السـداد) إلـى ٤.۳٥٪ مـن 
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إجـمالـي الأرصـدة الـقائـمة. كـان هـذا الانـخفاض الـبالـغ ٤٤ نـقطة أسـاس عـن الـربـع الـسابـق أكـبر انـخفاض فـي 

البيانات منذ عام ۲۰۰۳: 

أرصدة بطاقات الائتمان والتأخر في السداد: يقوم المستهلكون أخيرًا بشحنها مرة أخرى. 

بـعد سـداد بـطاقـات الائـتمان الخـاصـة بـهم مـنذ الـذروة فـي الـربـع الـرابـع مـن عـام ۲۰۱۹، الأمـر الـذي أربـك الـناس فـي 

الاحـتياطـي الـفيدرالـي فـي الـربـع الـسابـق، رأى الأمـريـكيون أخـيرًا خـطأهـم وتـراجـعوا وراكـموا المـزيـد مـن الـديـون 

على بطاقاتهم، من أجل دفع ۱٥٪ أو ۲٥٪ أو حتى ۳۰٪ فائدة في بيئة معدل فائدة ٪۰. 

وارتـفعت أرصـدة بـطاقـات الائـتمان بنسـبة ۲.۲٪ مـن الـربـع الأول إلـى ۷۸۷ مـليار دولار. دعـونـا نـأمـل ألا يـكون 

هذا الارتفاع "مؤقتًا"، وإلا فسيكون لدى الاحتياطي الفيدرالي بقرة. 

وانـخفضت أرصـدة بـطاقـات الائـتمان المـتأخـرة بـشكل خـطير إلـى ۹.۳٪ مـن إجـمالـي الأرصـدة، وذلـك بـفضل 

الشــيكات الــتحفيزيــة الــتي صــدرت فــي مــارس وســاعــدت بــعض الأشــخاص عــلى الانــقطاع. عــلى الــرغــم مــن 

فــحوصــات الــتحفيز، تــظل حــالات الــتأخــر فــي الســداد لأكــثر مــن ۹۰ يــومًــا أعــلى ممــا كــانــت عــليه فــي نــطاق 

 .۲۰۱۹-۲۰۱٤

قروض الطلاب، يا إلهي! الصبر أصلح كل شيء. 

انـخفضت أرصـدة قـروض الـطلاب بمـقدار ضـئيل - كـما يحـدث غـالـبًا فـي الـربـع الـثانـي، بـعد الـقفزة فـي الـربـع الأول 

- إلى ۱.٥۷ تريليون دولار، ولا تزال مرتفعة بنسبة ۱.۹٪ عن العام الماضي. 

عـلى الـرغـم مـن أن قـلة مـن مـقترضـي قـروض الـطلاب مـا زالـوا يسـددون مـدفـوعـات انـخفض مـعدل الـتأخـر الخـطير 

أكـثر، وهـو الانـخفاض الـفصلي الـسادس عـلى الـتوالـي، إلـى ٥.۷ ٪ مـن إجـمالـي الأرصـدة، وهـو أدنـى مـعدل فـي 

البيانات الجارية بالعودة إلى ۲۰۰۳. 

لـم تـنخفض حـالات التخـلف عـن السـداد لـيس لأن المـقترضـين يـلحقون فـجأة بـقروضـهم الـطلابـية بـطريـقة رائـعة، أو 

يهـدرون مـنبهاتـهم لـلحاق بـالـركـب، ولـكن لأن قـروض الـطلاب تم إدخـالـها تـلقائـيًا فـي التحـمل فـي الـربـيع المـاضـي، 

والقروض المتعثرة لا تعتبر متأخرة في السداد. تم حل المشكلة: 

وأخيراً ارتفعت أرصدة ديون المستهلكين "الأخرى" مرة أخرى. 
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أرصـدة الـقروض الـشخصية وخـطوط الائـتمان مـن الـبنوك، وبـنوك الـظل، والمـقرضـين مـن نـظير إلـى نـظير، ومـقرضـي 

يوم الدفع، بعد انخفاضها لخمسة أرباع متتالية، ارتفعت أخيرًا مرة أخرى بنسبة ۱.۹٪ عن الربع السابق. 

ظلت حالات التأخر الخطيرة في السداد ثابتة تقريبًا مع الربع السابق عند ۷.۷٪ من إجمالي الأرصدة. 

هـذا اقـتصاد تم فـيه الـتغلب عـلى مـشاكـل الائـتمان، حـيث تـوقـف الـعديـد مـن المسـتهلكين عـن سـداد المـدفـوعـات 

دون عواقب سلبية، حتى مع الترحيب بالأموال المجانية عليهم. 

"مـع نـظام اقـتصادي حـيث المـال هـو ديـن يـجب أن يـكون لـه" نمـو "أسـي حـتى يـعمل". يـحتاج الاقـتصاد إلـى •

نمـو أسـي لـلديـن، أو مـعدل فـائـدة صـفري، أو مـعدل فـائـدة سـلبي. بـنك الاحـتياطـي الـفيدرالـي يـحب مـعدل 

الفائدة الصفري. 

إنــقاذ المــديــنين هــو فــي الحــقيقة إعــانــة لأصــحاب الــدخــل. اغــفر ديــون قــرض الــطالــب. اشــطب ديــون بــطاقــة •

الائـتمان، حـتى لا يـأكـل المـرابـون الخـسائـر. أفـضل طـريـقة لمـساعـدة الجـيل الـقادم حـقًا هـي إصـلاح الأسـباب 

الجذرية. لا تفرض ضرائب على تكوين الثروة. 

تعليقان: 

إذا نـظرت إلـى المـدخـرات الـصافـية الـتي تـشمل الـديـن الحـكومـي، فـقد كـانـت مـنخفضة لـلغايـة خـلال الاثـني 

عشر شهرًا الماضية عند مستوى قريب من الصفر. لا أستطيع أن أفعل ذلك لفترة طويلة. 

لـم يـكن الاعـتراف بـالـديـون المـعدومـة خـطأً ارتـكبه الـيابـانـيون بـعد إفـلاسـهم. مـن الأفـضل عـدم ممـارسـة ألـعاب 

المحـاسـبة بـالـديـون المـعدومـة. واجـه مـا لا يمـكن دفـعه وحجـز الخـسارة. لا تـتظاهـر بـالـطريـقة الـتي تجـعلك تمـتلك 

اقـتصاداً جـيداً. قـبل كـل ديـن مـعدوم كـان هـناك قـرض مـتعثر. إن مـواجـهة الـديـون المـعدومـة أو شـطبها (أو 

إيقافها) هي في صميم أفكار مايكل هدسون.
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